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
  :الابتلاء والاضطهاد :اأولً

هـو ومـن  ،الدعوة ظل يتعرض لشتى أنواع المضـايقات ^منذ أن أعلن الرسول 

في طلب  يفكر دائماً  ^ولذا كان رسول االله  ،وقد ذكرنا ذلك في المباحث السابقة .أسلم

 ،فكانت هجرة الحبشة وهجرة الطائف .عندما استعصت عليه مكة ،الحماية خارج مكة

 .هجرة المدينة اخيرً وأ

من أسباب الهجرة إلى المدينة قول بـلال  اومما يؤكد أن الابتلاء والاضطهاد كانا سببً 

كما  ،اللهم العن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف ...« :عندما هاجر 

 .[البخاري] »...أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء

أبـو بكـر في  ^استأذن النبي « :لى المدينةفي سبب هجرة أبيها إ وقول عائشة 

 .البخاري][ »...الخروج حين اشتد عليه الأذى

وكان ذلك هو السبب نفسـه في محاولتـه الهجـرة إلى الحبشـة مـن قبـل هـو وسـائر 

نحـو  افلما ابتلي المسلمون خرج أبـو بكـر مهـاجرً  ...« :المسلمين كما قالت عائشة 

 .[البخاري] »...أرض الحبشة

 .أن من أسباب الهجرة تعذيب المسلمين [في السيرة]ابن إسحاق وذكر 
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 :وجود حماية للدعوة تمكنها من السير في طريقها :اثانيً
وكـما  ،يفهم ذلك من نصوص بيعة العقبة الثانية كما رواها الإمام أحمـد عـن جـابر

 .وفي حديث ابن إسحاق ،رواها غيره

 :التكذيب والإخراج :اثالثً
فـأجبروه أن يفكـر في  ^ء قريش ومعظم عامتهم الرسـول تكذيب كبار زعما
 :وقد عبر سعد بن معاذ عن هذا المعنـى في قولـه .كما رأينا ،قوم آخرين يصدقونه

اللهم إنك تعلم أنه لـيس أحـد أحـب إليَّ أن أجاهـدهم فيـك مـن قـوم كـذبوا «
من قـوم كـذبوا نبيـك وأخرجـوه مـن  ...« :وفي رواية .»وأخرجوه ^رسولك 

 .[البخاري] »قريش

أن تكذيب قريش الرسول  ،من بين ما ذكر من أسباب [في السيرة]وذكر ابن إسحاق 
 .كان من أسباب الهجرة ^

 :مخافة الفتنة في الدين :ارابعً
كان المؤمنـون يفـر « :عندما سئلت عن الهجرة وذلك واضح من قول عائشة 

 .[البخاري] »...يهأحدهم بدينه إلى االله تعالى وإلى رسوله مخافة أن يفتن عل

وكانت قـريش قـد اضـطهدت مـن اتبعـه مـن ( :[في السيرة]ومن قول ابن إسحاق 
فهم مـن بـين مفتـون في دينـه  ،ونفوهم من بلادهم ،المهاجرين حتى فتنوهم عن دينهم

 .)...منهم اوبين هارب في البلاد فرارً  ،ومن بين معذب في أيديهم

 :الإذن للمسلمين بالقتال :اخامسً

ٱٱٻٱٻٱٻٱوقــال إن الآيــات  [في الســيرة]ك ابــن إســحاق ذكــر ذلــ

  .هي أول آيات أنزلت في إذنه له بالحرب لمن بغى عليهم ]٣٩:[الحجٻپ
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وفي كـل ذلـك كـان  .[كما عند أحمـد في المسـند بسـند صـحيح]وتابع في هذا ابن عباس 

لإيـذاء ويتحملون في سبيله كل مـا يقـع علـيهم مـن ا ،المسلمون يبتغون وجه االله تعالى

 .الحسي والمعنوي ومفارقة الأهل والعشيرة والموطن

نلـتمس وجـه االله فوقـع  ^هاجرنا مـع رسـول االله « :وفي هذا يقول خباب 

 .[البخاري] »...أجرنا على االله

لأن  ،[خاصـة في الصـحيحين]وقد أفاضت الأحاديث في فضل الهجـرة والمهـاجرين 

ولا يتصور وجود دولـة بـدون أرض تقـوم  ،الإسلام لا تقوم له قائمة إلا بدولة تحميه

 .عليها ورعية تسمع وتطيع لحاكمها

إني « :للمسـلمين بمكـة ^قال النبـي  :أنها قالت روى البخاري عن عائشة 

تـان  -أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتـين  فهـاجر مـن هـاجر قبَِـل  -وهمـا الحَرَّ

 .»...المدينةورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى  ،المدينة

 :أول المهاجرين

 .ذكر البخاري أن أول من هاجر إلى المدينة مصعب بن عمير وعبد االله بن أم مكتوم

 ،وابن سعد أن أول من هاجر هو أبو سَلَمَة بن عبد الأسد [في السيرة]وذكر ابن إسحاق 

أنـه  ح][في الفـتوذكر ابن حجـر  .[كما رواه الذهبي في السيرة]وجزم بذلك موسى بن عقبة 

يمكن الجمع بين حديث أهل المغازي والسير وحديث البخاري بحمـل الأولويـة عـلى 

فكـان  ،بخلاف مصـعب ،هي أن أبا سلمة خرج لا لقصد الإقامة بالمدينة ،صفة خاصة

 .فلكل أولوية من جهة ،^ليعلِّم من أسلم من أهلها بأمر النبي  ،عليه نية الإقامة بها
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 :الهجرةما وقع للمسلمين في سبيل 
 ،أن زوجها أبا سلمة عندما أراد الهجرة حملها مع ابنه سـلمة ذكرت أم سلمة 

 ؟أرأيـت صـاحبتك هـذه ،هذه نفسك غلبتنا عليها« :وقالوا له ،فلحقوا به ،فرآه أهلها
 ،وغضب عند ذلـك رهـط أبي سـلمة ،وانتزعوها منه ،»علام نتركك تسير بها في البلاد

فتجـاذبوا الطفـل بيـنهم  ،بننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنالا نترك ا ،لا واالله :فقالوا
 -فكانـت أم سـلمة  ،وانطلق أبو سلمة وحـده إلى المدينـة ،وذهبوا به ،حتى خلعوا يده

تبكـي حتـى  ،تخرج كل غداة فتجلس بـالأبطحَ  -بعد هجرة زوجها وانتزاع ابنها منها 
 ؟رُجُـون مـن هـذه المسـكينةألا تخَْ  :فقال لرهطـه ،فرق لها أحد ذويها ،نحو سنة ،تمسي

فاسـترجعت  ،إن شـئت الحقـي بزوجـك :فقالوا لها ،فرقتم بينها وبين زوجها وولدها
 :[ابن إسـحاق وهاجرت إلى المدينة بصحبة عثمان بن أبي طلحة  ،ابنها من آل سلمة

 .بسند حسن] ،السيرة
فكثر مالـك  ،احقيرً  اأتيتنا صعلوكً « :قال له المشركون ،وعندما أراد صهيب الهجرة

 ،»واالله لا يكـون ذلـك ،ثم تريد أن تخرج بمالـك ونفسـك ،وبلغت الذي بلغت ،عندنا
 :قـال ،»نعـم« :قـالوا »؟أَتخََلُون سـبيلي ،أرأيتم إن جعلت لكم مالي« :فقال لهم صهيب

 ،[الحـاكم »..رَبحَِ صـهيب« :فقال ^فبلغ ذلك رسول االله  .»فإني قد جعلت لكم مالي«

هل لكـم « :وفي رواية عنه أنه قال لهم عندما لحقوا به حاق بسند صـحيح]من حديث ابن إس
ة الباب :فقلت ،ففعلوا ؟أن أعطيكم أواقي من ذهب وتخلوا سبيلي  ،احفروا تحت أُسْكُفَّ

 ،قبل أن يتحول منها ،قُبَاءَ  ^وخرجت حتى قدمت على رسول االله  .فإن تحتها الأواقي
ڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱثم تـلا هـذه الآيـة  ،البَيْعُ  رَبَحَ  ،يا أبا يحيى :فلما رآني قال

عتبة الباب  :ةة والأسْكُفَّ [الأسُْكُفَّ  .وصحح إسنادها] ،[الحاكم ]٢٠٧:[البقرة»ۀٱہٱہہ

 .التي يوطأ عليها]
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ــة ــلة في أن آي ــات مرس ــدة رواي ــت ع ڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱ :وروي

ه عـلى هـذ [في تفسيره]وعلق الطبري  .قد نزلت فيه بمناسبة قصة هجرته ہٱہہ
 ،وأما ما روي من نزول الآية في أمر صهيب( :فقال في تعليقه ،الروايات بعد أن أوردها

 إذ كــان غــير مــدفوع جــواز نــزول آيــة مــن عنــد االله عــلى  ،فــإن ذلــك غــير مســتنكر
وقال ابن كثـير  .)والمعني بها كل من شمله ظاهرها ،بسبب من الأسباب ^رسول االله 
وأما الأكثرون فحملوا ذلك على ( :-يات في هذا الشأن بعد أن أورد الروا - [في تفسيره]

ولا تعارض بين ما ذكر الطبري وهـذا الـذي  ،)...أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل االله
 .كما يقول الفقهاء ،لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ،ذكره ابن كثير

 :ومن معه من المسلمين هجرة عمر بن الخطاب 

اتَّعدت لمـا أردنـا « :أنه قال عن عمر  بسند حسن] ،[في السيرةروى ابن إسحاق 
وهشـام بـن العـاص بـن وائـل السـهمي  ،الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بـن أبي ربيعـة

 .موضـع واحـد ،ب وأضاة بنـي غفـارالتَّناضُ ( :[وقال البلاذري ،ناَضُبَ من أضَاةِ بني غِفَارالتَّ 

وهـي لا زالـت  ،شجرات في هذه الأضاة :والتناضب .الطين أرض تمسك الماء فيتكون فيها :الأضاة
وقام بجانبهـا الغـربي حـي  ،مشاهدة على جانب وادي سرف الشمالي إلى جوار قبر أم المؤمنين ميمونة

 ].التناضب :مادة،المعالم الأثيرة :وانظر محمد شراب ،)نحو الشمال ،من مكة على بعد ثلاثة عشر كيلاً 
ف فأصـبحت أنـا  .لم يصبح عندها فقد حُـبسَِ فلـيمض صـاحباه أينا :وقلنا ،فوق سرَِ

[وهذا الأثر أو الخبر الصـحيح في  .»وفتن فافتتن ،وحبس عنا هشام ،وعياش عند التناضب

أعلـن  الضعيف المشهور عند كثير من الناس من أن عمـر  الأثريخالف  قصة هجرة عمر 
 ،ألأثـر زوجتـه فليلقنـي وراء هـذا الـوادي وترمل ،من أراد أن تثكله أمه :وقال للمشركين ،هجرته
وحكـم  ،٤٣ص  ،وقد خرجـه الألبـاني في دفـاع )،٥٨/ ٤(أسد الغابة  :عند ابن الأثير ألأثروأصل 

 .])٢٧٨/ ١٨(مختصر تاريخ دمشق  :ورواه كذلك ابن عساكر .فعليه الضع
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ڻۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےےٱۓٱۓٱ :وعندما نزلت الآية

ٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈ ۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱٱۈٱٷٱۋڭٱڭٱڭڭ
¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱېٱېٱېٱىٱى

ÌٱËٱÊٱÉٱÈٱÇبسند  ،[ابن إسحاقكتبها عمر وأرسل  ،]٥٥ -٥٣:[الزمر

فدعا االله أن يفهمه  ،فوجد صعوبة في فهمها ،بها إلى هشام بن العاص بمكة حسن]
 ند وع .بالمدينة ^فلحق برسول االله  ،فألقى االله في قلبه أنها نزلت في أمثاله ،إياها

 .أنه هاجر بعد الخندق [في الاستيعاب]ابن عبد البر 

نـج الوليـد بـن أاللهـم « :اكان يقنت في صلاته بعد الركوع الأخير داعيً  ^ه وقد ثبت أن
ـــد ـــن هشـــام ،الولي ـــن أبي ربيعـــة ،وســـلمة ب ـــاش ب ـــة ،الحـــديث »...وعي   :وفي رواي

 .نجا االله هؤلاء الثلاثة وغيرهموقد أ .[البخاري] »...نج المستضعفين من المؤمنينأاللهم  ...«

مـن  ارين راكبًــإلى المدينة في عش اوروى البخاري أن عمر بن الخطاب قدم مهاجرً 
ى ابن إسحاق  .^أصحاب النبي  ر الروايـة  ،جماعـة مـنهم [في السـيرة]وقد سمَّ وصَـدَّ

 ،»...ونزل عمر بن الخطاب حين قدم المدينة ومـن لحـق بـه مـن أهلـه وقومـه« :بقوله
 :قلـت .»وقد كان منزل عياش بن أبي ربيعة معه حين قدما المدينـة ...« :مها بقولهوخت

 ،وتدل على أن هؤلاء العشرين من أهل عمـر ،فرواية ابن إسحاق تفسر رواية البخاري
وبهـذا يـزول  .إذ أن مـن رافقـه عيـاش ،لحقـوا بـه ولم يرافقـوه ابتـداء ،من غير عياش

 .التعارض الظاهر بين الروايتين

ليصحبه في  ^استبقاه الرسول  ،فعندما أراد أن يهاجر ،ا أبو بكر الصديق أم
وأخـذ  ،راحلتـين فاشـترى ،وظل يسـتعد لـذلك اليـوم .هجرته عندما يؤذن له بذلك

 .[ابن هشام]يعلفهما لمدة أربعة أشهر 
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قـال  ^أن الرسـول  ،])صـحيح غريـب( :وقال الـذهبي ،[وصححهوقد روى الحاكم 
 .»أبو بكر الصديق :قال ؟اجر معيمن يه« :^لجبريل 

 ،ولم يبق أحـد في دار الكفـر ،دار الإسلام ،وتتابعت مواكب المؤمنين إلى دار الهجرة
 .أو صاحب عذر ،إلا مستضعف مغلوب على أمره ،دار الحرب

فلـما  ،رهـوكان قـد كـف بصـ .وكان آخر من بقي ممن هاجر عبد االله بن جحش 
فهـاجر  ،وجعلت تشير عليه أن يهاجر إلى غير المدينة ،لكأجمع على الهجرة كرهت امرأته ذ

ومـر بهـا بعـد  .وسطا أبو سفيان على داره بمكة فباعها ،حتى قدم المدينة ،ابأهله وماله سرً 
 ،ذلك أبو جهل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والعباس بن عبد المطلب وحويطب بن عبد العزى

 :هو ،وتمثل ببيت من شعر ،فت عينا عتبةفذر ،معطوبة [جلود غير مدبوغة] وفيها أُهُبٌ 

ــلامتها ــل دار وإن طالــت س  وك

 

يومًا سـيدركها النكبـاء والحـوب 
 

 .[الطبراني] »هذا ما أدخلتم علينا« :وأقبل أبو جهل على العباس قائلاً 

ولكـن  ،بنحو رواية الطبراني عند الهيثمي [في السيرة]وروى هذه القصة ابن إسحاق 
وهـو أخـو عبـد االله بـن ،)أبـو أحمـد(هو عبد بن جحش وكنيتـه  في روايته أن الكفيف

وأن أخـاه عبـد االله حملـه معـه  ،وأن زوجته هي الفرعة ابنة سفيان بـن حـرب ،جحش
 ،ويبدو أن رواية ابن إسحاق هي الأقرب إلى الصواب .عندما هاجر إلى المدينة مع أهله

 .ولم يذكر غيرها ،[في الإصابة]فقد ذكرها ابن حجر 

 .من الدور بمكة قد خلت من أصحابها اذه القصة وغيرها دليل على أن كثيرً وفي ه
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^
 :تآمر قريش :اأولً

 ،الثانيـة بيعـة العقبـةفي والأنصـار  ^عندما علم المشركون بما تـم بـين الرسـول 
خشوا من تجمع المسـلمين  ،اوعندما رأوا المسلمين يهاجرون إلى المدينة زرافات ووحدانً 

ولذا قرروا التخلص  ،إليهم ليقودهم نحو تحقيق ما يريد ^وخروج الرسول  ،بالمدينة
ليتشـاوروا في أنجـع الوسـائل  ،في دار النـدوة اخطـيرً  افعقد زعماؤهم اجتماعً .^منه 

 .^للتخلص من الرسول 

 :قال تعالى .عوقد ذكر القرآن الكريم مضمون الآراء التي طرحت في ذلك الاجتما

 ڻٱٱڻٱںٱڱںٱڱٱڱٱڳڱٱڳٱڳٱڳٱگٱگٱگٱگٱکٱک

 .ليسجنوك] :[ليثبتوك .وحسن ابن كثير في البداية إسناده ،المسند :[أحمد ]٣٠:[الأنفال

فإضـافة عـلى مـا جـاء في  .وجاءت الأحاديث والآثار مفصلة ما أجملته هذه الآيـة

هنـاك روايـة  ]٣٠:نفـال[الأکٱکٱگرواية ابن عباس عند أحمد في سبب نزول الآيـة 
فيها تفصيل أكثر عـن هـذه المـؤامرة  [في السـيرة]أخرى عن ابن عباس عند ابن إسحاق 

 .بسند حسن] ،من حديث ابن إسحاق [ورواه الطبري في تاريخه موصولاً 

 ^ففي هذه الرواية أنهم عندما اجتمعوا في دار الندوة للتشاور في أمـر رسـول االله 
قـال إنـه سـمع بالـذي  ،أنه من أهل نجـد امدعيً  ،شيخ جاءهم إبليس في صورة رجل

[يـذكر السـهيلي في الـروض  ...اجتمعوا له وأراد أن يشاركهم الرأي والنصيحة فأذنوا له

لأن  ،لأنهم قالوا لا يدخلن معكم في المشاورة أحـد مـن أهـل تهامـة ،أنه ادعى ذلك )٢/٢٢٩(

 .هواهم مع محمد]
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قـال الشـيخ  ،^المؤتمرين أن يحبسوا الرسـول  وعندما دارت المناقشة واقترح أحمد
واالله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من  ،ما هذا لكم برأي ،لا واالله« :النجدي

فلأوشكوا أن يثبـوا علـيكم فينتزعـوه  ،وراء الباب هذا الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه
 .»...ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم ،من أيديكم

أن حسن حديث الرسـول  افدحض النجدي الاقتراح مبينً  ،ترح أحدهم أن ينفوهثم اق
اقـترح  اوأخـيرً  .اأسره القلوب سيجذب الناس إليه ويغلب بهم قريشًـالذي يومنطقه  ^

ويعطـى كـل واحـد مـنهم  ،فيهم اوسيطً  انسيبً  اأبو جهل أن يأخذوا من كل قبيلة فتى شابً 
 ،ليتفرق دمه بين القبائـل ،ضربة رجل واحد افهم محمدً بأسيا افيضربون جميعً  ،اصارمً  اسيفً 

 .فيرضوا بالدية ،اولا يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعً 

وتفرقـوا عـلى ذلـك ولم يبـق إلا  ،ووافق عليـه الجميـع ،أيد النجدي هذا الاقتراح
ولم نقـف عـلى المـدة  ،اأم نهـارً  هل كانـت لـيلاً  ،[لم تحدد الرواية الساعة التي اجتمعوا فيها .التنفيذ

 .الزمنية بين اتخاذ قرار القتل وبين الشروع في التنفيذ]

 :والتخطيط لها ثم الشروع فيها ،الإذن بالهجرة :اثانيً
وأمره بعدم المبيـت  ،وأخبره به ^رسول االله  ^أتى جبريل  ،بعد اتخاذ هذا القرار

 .والهجرة ،على فراشه هذه الليلة

من حديث ابن إسـحاق أنـه عنـدما  ،بسند حسن] ،التاريخفي [ روى البخاري والطبري
في وقـت لم يعتـد أن  إلى منـزل أبي بكـر  اوأمر بالهجرة جـاء متقنعًـ ^أذن للرسول 

وعندما أخـبر  .وهو أشد ما يكون في حرارة النهار -أو النهار  -في نحر الظهر  ،يزوره فيه
 .إنما هو لأمر خطير ،لكيفيةعلم أن قدومه في تلك الساعة وبتلك ا ،أبو بكر بقدومه

طلب أن يخرج مـن عنـده حتـى لا يعـرف مـا  ،وعندما أذن له أبو بكر بالدخول
ثم أخبر أبـا بكـر بـأن  ،^وطمأنه أبو بكر بأن من عنده هم أهل الرسول  ،يقول له
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فأكد له ما سبق أن ألمح له به مـن  ،وطلب أبو بكر أن يصحبه ،االله قد أذن له بالهجرة
 ،^فوافق الرسول  ،أن يأخذ إحدى الراحلتين ^أبو بكر من الرسول وأراد  .قبل

 .ولكن على أن يدفع ثمنها

يريد بذلك عائشـة  ^بأن من عنده هم أهل الرسول  ^إن قول أبي بكر للرسول 
 ،فهي زوجته ،^قد عقد عليها الرسول  وعائشة  ،وهما مسلمتان ،وأسماء 

[عنـد ابـن حجـر في  ،سى بـن عقبـة في روايتـهوقد صرح بهذا المعنى مو .فلا خوف منهما

وفي روايتـه عـن  ،»إنما هما ابنتاي ،لا عين عليك :قال ،أخرج من عندك« :فقال ،الفتح]
 وفي روايـة  - »ولـيس عنـد أبي بكـر إلا أنـا وأسـماء :قالت عائشـة« :قال ،ابن شهاب

 .»ا ابنتايإنما هم« :بسند حسن] ،ووصلها الطبري في تاريخه ،[في السيرةابن إسحاق 

 .كيـد الكـافرينتبطـل بأبي بكر أخذا في وضع خطة للهجرة  ^عند لقاء الرسول 
 :كما ذكرها البخاري وابن إسحاق ،وكانت الخطة كالآتي

وفي  ،في الجهة الجنوبية الغربية من مكـة ،[البخاري] إلى غار ثَوْر أن يخرجا ليلاً  -١
في الجهـة  ^ث عـن الرسـول لأن أنظـارهم سـتتجه للبحـ ،هذا تمويه على الكفـار

 .جهة المدينة -الشمالية 

 .حتى يخف الطلب عنهما ،وغيره] ،[المصدر نفسهأن يمكثا في الغار لمدة ثلاثة أيام  -٢

وهـو  ،ليقودهما إلى المدينة ،بمسلك طرق الصحراء اعارفً  اماهرً  استأجرا دليلاً  -٣
يْلي أريقط تصحيف] :[وعبد االله بن أُرْقُد  واتفقا معـه  .واستكتماه الخبر .امشركً  وكان ،الدَّ

 ودفعـا إليـه بـالراحلتين اللتـين اشـتراهما  .على أن يلحق بهما في غَار ثور بعد ثلاثة أيـام
 .[البخاري]وكان يعلفهما لهذا اليوم  ،أبو بكر
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وقطعت من نطاقها فربطـت بـه عـلى  ،ووضعته في جراب الهما أسماء زادً  أعدت-٤
ــم الجــراب ــميت  ،ف ــذلك س ــة ،ذات النطــاقفب ــاقين  :وفي رواي ــاريذات النط   ؛[البخ

 .ابن سعد] ؛السيرة :ابن إسحاق
فيأتيهما  ،وأمر أبو بكر ابنه عبد االله أن يتسمع لهما ما يقوله الناس عنهما في النهار -٥

ــحَر ،بــه بالليــل في الغــار  [البخــاري  .ليصــبح مــع قــريش ،ثــم يرجــع إلى مكــة في السَّ

 .وابن إسحاق في السيرة]
ة أن يرعى غنمه نهاره ثم يُريحَهـا علـيهما في الغـار إذا  -٦ وأمر مولاه عامر بن فُهَيرَْ
ويزيل بها آثار أقـدام عبـد االله  ،ويذبحا منها للأكل ،[البخاري]ليطعما من ألبانها  ،أمسى

 .السيرة] :[ابن إسحاق .بن أبي بكرا
 .[المصدر نفسه]مساء وأمر أسماء أن تأتيهما من الطعام بما يصلحهما في كل  -٧
فأمره أن يتخلف بعده بمكة ريـثما ،إلى علي بن أبي طالب ^وانطلق رسول االله  -٨

إذ لم يكن أحد من  ،التي كانت عنده للناسوالأمانات الودائع  ^يؤدي عن رسول االله 
لمـا يعلمـون مـن صـدقه  ^أهل مكة له شيء يخشى عليه إلا استودعه عند رسول االله 

 .ووصله الطبري في تاريخه بسند حسن] ،اإسحاق في السير معلقً [ابن  .وأمانته
 ،الـذي ينـام فيـه ،وأمره أن ينام على فراشه ويتسجى ببرده الخضرمي الأخضر -٩

 ؛بسـند حسـن ،المسـند :[أحمـدوذلك للتمويه  ،وطمأنه بأنه لن يصل إليه منهم شيء يكرهه

 .وهو حسن بشواهده] ،السيرة :ابن إسحاق ؛الحاكم
ة أن يصـحبهما في هجـرتهما ليخـدمهما ويعيـنهما و -١٠  أمر أبو بكر عامر بن فُهَيرَْ

 .[البخاري] في الطريق
بهذه الهجرة بعد أن مكث في مكة ثلاث عشرة سنة يـوحى  ^لقد أمر االله الرسول 

ژٱژٱڑٱڑٱکٱ :أنزل عليه قوله تعـالى ،وعندما أمره بالهجرة .[البخاري]إليه 

ـــد ]٨٠:سراء[الإکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳ ـــند :[أحم ـــند  ،المس بس
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والـذي اختـاره لـه االله  ،وكان ما أراده من االله له في هذا الدعاء المـوجز المعـبر .صحيح]
 .للطمأنينة اليجعله مفتاحً 

يمثلـون  ر زعـيماً ـفقد اختار زعماء قريش في ندوتهم أحد عش ،أما في الجانب الآخر
هم ذاك في الإعداد لتنفيـذ القـرار الـذي فقضوا نهار يوم ،قبائل قريش المعادية للإسلام

 .اتخذوه في دار الندوة

يعـد بمفهومنـا  ،لم ينس أن يقوم بعمل إيماني بطولي ،بهذا القرار ^ومع علم الرسول 
وهـو أنـه ذهـب في  .أي غير منطقـي ،)منكر(بل قال عنه الذهبي  ،)مغامرة(المادي اليوم 

ليرمـي صـنم  ،د على منكبه إلى فـوق الكعبـةوأمره أن يصع ،تلك الليلة مع علي إلى الكعبة
وعنـدما كـان عـلي يعـالج الصـنم  .قريش الذي كان من نحاس وموتد بأوتاد من حديـد

 .»اإن الباطل كان زهوقً  ،جاء الحق وزهق الباطل« :يقول ^كان الرسول  ،ليفكه

ولم يرفع الصـنم بعـد  ،وانطلقا ولم يرهما أحد ،وتمكن علي من فكه ورميه وتكسيره
 .وصححه ووافقه الذهبي وأنكر متنه] ،[الحاكملك ذ

  .^برسوله  وهذا التصرف عندنا لمن المعجزات الدالة على عناية االله 

فلما كانت عَتْمَةٌ من الليل اجتمـع القـوم المنـوط بهـم تنفيـذ الخطـة عـلى بـاب 
ليطمـئن عـلى سـير  ،وكان معهم أبو جهـل ،ليثبوا عليه ،يترقبون نومه ^الرسول 

 ^السخرية من محمـد :ومما كان يفعله بهذا الصدد .ويشجعهم على التنفيذ ،ةالخط
يزعم أنكم إذا تابعتموه على أمـره  اإن محمدً « :فتراه يقول لهم ،والتشكيك في دعوته

فجعلت لكم جنـان كجنـان  ،ثم بعثتم من بعد موتكم ،كنتم ملوك العرب والعجم
 ثم جعلت لكم نـار،تم من بعد موتكمثم بعث ،وإن لم تفعلوا كان فيكم ذبح ،الأردن

  .وسنده مرسل حسن] ،السيرة :[ابن إسحاق »تحرقون فيها
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 ،وقد سمع كلام أبي جهل ،^وبينما هم على هذه الحالة خرج عليهم رسول االله 
فجعل ينثر التراب على  ،أنت أحدهم ،أنا أقول ذلك« :ثم قال ،فأخذ حفنة من تراب

وهو يتلو الآيات من سورة  ،قد أخذ على أبصارهم لأن االله ،رؤوسهم وهم لا يرونه

 ڻٱڻٱڻٱۀٱ :إلى قوله تعالى ...ڤٱڤڦٱڦٱڦ :)يس(

 .السيرة] :[ابن إسحاق »ثم خرج ،وتركهم على هذه الحالة .]٩-١:[يس

مـن  -أي الكفـار  -فذكر بعض أهـل التفسـير السـبب المـانع لهـم ...( :قال السهيلي
فـذكر في الخـبر أنهـم همـوا  ،وأنهم إنما جاءوا لقتلـه ،دارالتقحم عليه في الدار مع قصر الج

واالله إنها للسـبة في العـرب  :فقال بعضهم لبعض ،فصاحت امرأة من الدار ،بالولوج عليه
فهـذا هـو الـذي  ،وهتكنا ستر حرمتنـا ،أن يتحدث عنا أنَّا تسورنا الحيطان على بنات العم

 .)..طمست أبصارهم عنه حين خـرج ثم ،أقامهم بالباب حتى أصبحوا ينتظرون خروجه
ر ـأن بعض أهل السير ذكروا السبب المانع من ذلك مع قص..( :[في السبل] وعبارة الشامي

 .فذكر هنا أن المصدر هو أهل السير وليس أهل التفسير كما عند السهيلي ،)الجدار

وقـدره خمسـة آلاف أو سـتة آلاف  ،وعندما خرج أبو بكر كان يحمل معه كل مالـه
 .بسند حسن] ،[ابن إسحاق في السيرةهم در

 ^نظـر إليهـا الرسـول  ،وقبل أن تختفي مكة عـن الأنظـار ،وفي طريقهما إلى الغار
فكيف لا يحبها  .تدل على حبه لها لما بها من رموز في حياته ،بعاطفة مشحونة بالذكريات

  .وفيها أرسله االله إلى العالمين ،وجعل بها بيته المقدس Qوقد أحبها االله 

 ،واالله إنـك لخـير أرض االله وأحـب أرض االله إلى االله« :وقف ينظر إليها وهو يقـول
 .صحيح الترمذي] :[الألباني» ولولا أني أخرجت منك لما خرجت

ولـولا أن قـومي  ،مـا أطيبـك مـن بلـد وأحبـك إليَّ « :وقال عنها في رواية أخـرى
 .»أخرجوني منك ما سكنت غيرك
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سـألهم عـن سـبب وجـودهم  ،أحد الناس أمام البـاب فعندما رآهم ،أما المتآمرون

 الأنهم يـرون عليًـ ،قد خرج فلم يصدقوه ^فأعلمهم أن النبي  ،فأخبروه الخبر ،أمامه

ولم يكتشفوا الحقيقة إلا عندما قام علي من  .^ افظنوه محمدً  ،^على فراش النبي  نائماً 

 .ه]يعتضد بغير ،مرسلاً  ،السيرة :[ابن إسحاقالفراش في الصباح 

  :ومن ذلك ،وعند هذا أخذوا في وضع الخطط للعثور عليه

مـن  اثـم اعتقالـه بعضًـ ،على علي وضربه وسحبه إلى الكعبة اإلقاء القبض فورً  -١

 .^للوصول إلى معلومات تفيدهم في العثور على الرسول  ،لحين التحقيق معه ،الوقت

 .المصدر] [المباركفوري والمنصورفوري ولم يحدداولكنهم فشلوا معه 

لعلهـم يجدونـه هنـاك  ،وفيهم أبو جهـل جاء نفر منهم إلى منزل أبي بكر  -٢

 :فقالـت ،فسألوها عن والـدها ،فخرجت إليه ابنته أسماء .ويفعلون به مثلما فعلوا بعلي

فلطمها لطمة طرح منهـا قُرْطَهـا  ،فغضب أبو جهل لهذا الجواب ،إنها لا تدري أين هو

 .السيرة] :[ابن إسحاق

 .وضعوا جميع الطرق النافذة من مكة تحت المراقبة الدقيقة -٣

لمن يعثـر علـيهما  وأبي بكر  ^قرروا منح جائزة مقدارها دية كل من الرسول  -٤

 .إليهم] ^وقال إن الجائزة مئة ناقة لمن يرد الرسول  ،السيرة :ابن إسحاق ،[البخاريحيين أو ميتين 

 وقـال  .الفـتح :[ابـن حجـرثارهما حيـثما حـلا ليتبعوا آ ،استأجروا قصاص الآثار -٥

المشركين كانوا استأجروا  أن -في شرف المصطفى-سعيد  أبوذكر ( ):٣/٢٩٣(ابن حجر في الإصابة 

فرأى نسـج العنكبـوت  ،فقفا أثره حتى انتهى إلى غار ثور ،امهاجرً  ^بن علقمة لما خرج النبي اكُرْز 

 .)»]أو صعد الجيل أو شمالاً  اثم لا أدري أخذ يمينً ،رهإلى هنا انتهى أث« :فقال ،على باب الغار
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 :الطريق إلى الغار
وابن حجـر في  ،على شرط الشيخين مرسلاً  ،[منهم الحاكموغيره  [في الدلائل]روى البيهقي 

 أنهـما عنـدما انطلقـا إلى الغـار جعـل  يتقوى بشواهده] ،وابن كثير في البداية ،ابن هشام ،الفتح

وعنـدما فطـن لـه سـأله عـن  ،وساعة خلفه ^عة بين يدي الرسول أبو بكر يمشي سا

صَدَ فأمش ،فأمشي خلفك ،أذكر الطَلَبَ « :قال يا رسول االله ،السبب ي بـين ـثم أذكر الرَّ

 :قـال ،»؟لو كان شيء أحببت أن تكون دوني ،يا أبا بكر« :^فقال له الرسول  ،»يديك

 .»إلا أحببت أن تكون لي دونكوالذي بعثك بالحق ما كان لتكون من ملمة  ،نعم«

 عندما خـرج مـن مكـة لـيلاً  ^أما الخبر الذي يروى عن عمر وفيه أن رسول االله 

وعندما حفيت قدما الرسـول  ،ومعه أبو بكر فجعل يمشي مرة أمامه ومرة خلفه يحرسه

والحيـات  ،وسده أحجار الغار بقدمـه ،صلى االله عله وسلم حمله على كاهله إلى فم الغار

وهـو ( :[في السيرة]هذا الخبر قال عنه الذهبي ...^ودموعه تسيل على الرسول  ،تلسعه

أخبرنـا  ،وساقه من حديث يحيى بـن أبي طالـب ،[في الدلائل]سكت عنه البيهقي  ،منكر

مـع كونـه  ،فإنه ليس بثقـة ،وآفَتُهُ من هذا الراسبي ....عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي

 .)يخه فغمزهذكره الخطيب في تار ،مجهولاً 

عن هذا الحديث بعد أن ساقه مـن روايـة البيهقـي المشـار  [في البداية]وقال ابن كثير 

  .)وفي هذا السياق غرابة ونكارة( :إليها

في  أيضـاً  لأنـه ،نعـم( :بعد قول ابن كثير هـذا [رسالة الهجرة]وزاد الدكتور السعود 

منكـر  :ل أبـو حـاتموقـا -ضـعفه أبـو حـاتم وأبـو زرعـة  -سنده فرات بن السائب 

 .)فهذا الخبر ضعيف منكر ؛منكر الحديث ،تركوه :وقال البخاري .الحديث
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 :في الغار
مكانـك يـا رسـول االله حتـى « :^وعندما انتهيا إلى الغار قال أبـو بكـر للرسـول 

 :فقـال ،ثم تذكر أنه لم يستبرئ الجحر الـذي فيـه ،فدخل فاستبرأه ،»أستبرئ لك الغار
 ،»انـزل يـا رسـول االله« :ثم قال ،فدخل فاستبرأ ،» حتى أستبرئمكانك يا رسول االله«

صـححه ووافقـه  ،مرسـلاً  ،الحـاكم ؛مرسـلاً  ،[البيهقـي في الـدلائلإلى الغار  ^فنزل الرسول 

 .التأكد من سلامة المكان من الآفات الضارة] :[والاستبراء .الذهبي]

 ،لميـاه يـأمرونهموبعثـوا إلى أهـل ا .^ركبت قريش في كـل وجـه يطلبـون النبـي 
 ،^الذي فيـه النبـي  ،وأتوا على جبل ثور الذي فيه الغار ،ويجعلون لهم الجعل العظيم

فأشفق أبو بكر وأقبل عليه الهم  ،وأبو بكر أصواتهم ^وسمع الرسول  ،ا فوقهصعدوو
رنا تحـت ـلو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصـ ^يا رسول االله « :وقال ،والخوف والحزن

وفي هذا نزل  .[متفق عليه]»ما ظنك باثنين االله ثالثهما ،يا أبا بكر« :^النبي  فقال .»قدميه
ــالى ــول االله تع ۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱ :ق

 .[متفق عليه] ]٤٠:[التوبةۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٷ
ما روى أحمـد  :ومن أدلة حماية االله له ولصاحبه .وحمى االله نبيه في الغار من كل سوء

فصـعدوا  ،فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم ،اقتفوا أثرهما اأن قريشً  سند حسـن]ب ،[في المسند
لو دخل هاهنا أحد لم يكن  :فقالوا .فرأوا على بابه نسج العنكبوت ،فمروا بالغار ،الجبل

كـان  ^وزاد فيه أن النبـي  ،وروي مثله عن الحسن البصري .نسج العنكبوت على بابه
 .حسن بشواهده] ،البداية :[ابن كثيريرتقب يصلي في تلك اللحظات وأبو بكر 

  :فقال ^أصاب يد رسول االله  اإلا ما ذكر من أن حجرً  ،ومرت أيام الغار بسلام

 هـــل أنـــت إلا أصـــبع دميـــت«

 

ــــت  ــــا لقي ــــبيل االله م »وفي س
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 وأبي بكـر  ^وقد رويت بعض الأخبار الواهية فيما يتعلق بفترة وجود النبي 

 :ومن أشهرها ،بغار ثور

من أن االله أمر شجرة فنبتت في وجه  [في كشف الأستار]ما رواه ابن سعد والبزار  -١

وأمـر االله حمـامتين  ،وأمر االله العنكبوت فنسجت على وجهه فسـترته ،فسترته ^النبي 

مـن  اوأن فتيان قريش عندما وصلوا إلى قدر أربعـين ذراعًـ ،وحشيتين فوقعتا بفم الغار

 »؟مالك لم تنظر في الغار« :فرجع فقال له أصحابه ،لحمامتيننظر أولهما فرأى ا ،فم الغار

 ^فسـمع النبـي  ،»فعرفت أن ليس فيه أحد ،رأيت حمامتين وحشيتين بفم الغار« :قال

تَ  ،قوله علـيهن وفـرض جـزاءهن  [أي بارك بالدعاء]فعرف أن االله قد درأ عنه بهما فَسَمَّ

 .رم منهماوأن نسل حمام الح ،اتوانحدرتا في حرم االله فأفرخ

لو أن أحدهم نظر تحت « :^روى بعض أهل السير أن أبا بكر لما قال للرسول  -٢

 فنظـر ،»من هنالو جاؤونا من ههنا لذهبنا « :^قال النبي ،»قدميه لأبصرنا تحت قدميه

وسفينة مشدودة  ،اتصل به قدوإذا البحر ،الصديق إلى الغار قد انفرج من الجانب الآخر

 .البداية] :ير[ابن كثإلى جانبه 

يا بنـي إن حـدث في النـاس حـدث « :عبد االله ما روي من أن أبا بكر قال لابنه -٣

فإنـه سـيأتيك فيـه  ،فكـن فيـه ^فأت الغار الذي رأيتني اختبأت فيه أنا ورسـول االله 

 .»كما في البداية] ،[البزاررزقك غدوة وعشية 

بعورتـه  ^ل االله من المشركين جاء حتـى اسـتقبل رسـو ما روي من أن رجلاً  -٤

لـو رآنـا لم يسـتقبلنا « :قـال »؟أليس الرجـل يرانـا :يا رسول االله« :فقال أبو بكر ،يبول

 .المجمع] :[الهيثمي .»بعورته
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اذهب إلى صـدر الغـار « :^فقال له رسول االله  ،ما روي أن أبا بكر عطش في الغار -٥
ن العسل وأبيض مـن اللـبن فانطلق أبو بكر إلى صدر الغار فشرب منه ماء أحلى م ،»فاشرب

إن االله أمر الملك الموكل بأنهار الجنـة « :^فقال رسول االله  ،ثم عاد ،وأذكى رائحة من المسك

 .الخصائص] :[السيوطي .»من جنة الفردوس إلى صدر الغار لتشرب اأن أخرق نهرً 

 :التوجه إلى المدينة
ثلاث ليال من بقائهما في بعد  -ابن أرقد  -جاءهما الدليل  ،ولما انقطع الطلب عنهما

عن طريق  ،انطلق الأربعة إلى المدينة .وكان معهما عامر بن فهيرة .الغار ومعه الراحلتان
 .[البخاري وابن إسحاق في السيرة]الساحل 

 ،جميع الأسباب التي في مقدور البشر لينجو مـن الأعـداء ^بعد أن اتخذ الرسول 
منـه  احرصً  ؛بينما أبو بكر يكثر الالتفات ،دعاءبال ،ولسانه رطب بذكر االله ،اكان مطمئنً 

 .[البخاري] .^على سلامة الرسول 

رفـع االله لهـم صـخرة  ،وخـلا الطريـق ،وعندما حانت ساعة المقيل في يـومهم ذاك
 ،تحتهـا اوسوى أبو بكر بيده مكانًـ ،فنزلوا عندها ،لم تأت عليها الشمس ،طويلة لها ظل

فإذا هو  ،وخرج هو ليراقب المكان ،أن ينام ^ وطلب من الرسول ،وبسط عليها فروة
وتكلـم معـه أبـو بكـر ليعـرف  .يريد منها مثل ما أرادوا ،براع مقبل بغنمه إلى الصخرة

 وطلـب منـه  .ورضي أن يحلـب لهـم مـن شـاة لـه .فعرف أنه رجل من أهل مكة ،أمره
تظره فـان ،ربـللشـ ^وكره أن يوقظ الرسول  ،أبو بكر أن ينظف الضرع قبل الحليب

 .[البخاري] .ثم أمر بالرحيل ،فشرب حتى رضي أبو بكر ،حتى استيقظ

وكان إذا سـأل أحـد أبـا بكـر في  ،يردف أبا بكر معه على راحلته ^وكان الرسول 
فيحسب السائل أنه يعنـي  ،هذا الرجل يهديني السبيل :يقول ،^الطريق عن الرسول 

 .[البخاري] .وإنما كان يعني سبيل الخير ،الطريق
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اقَة بن مالك  أنهـم مـروا في طـريقهم المـدلجي وروى البخاري ومسلم من حديث سرَُ
فجاء إلى مجلس من مجالس قومـه وفـيهم سراقـة بـن  ،فرآهم رجل منهم ،بحي بني مُدْلج

قـال  .»وأصـحابه اأراها محمدً  ،أَسْوِدَة بالساحل اإني قد رأيت آنفً  ،يا سراقة« :فقال ،مالك
انطلقـوا  ،اوفلانًـ اك رأيت فلانً ولكنَّ  ،إنهم ليسوا بهم :فقلت له :فعرفت أنهم هم« :سراقة
وأمر جاريته أن تخرج بفرسه إلى ما  ،ثم قام فدخل داره ،ثم لبث في المجلس ساعة ،»بأعيننا

وعندما دنا من محمد  .فركبها وانطلق بها ،ثم تجهز هو وتسلل إلى مكان فرسه ،وراء الأكََمَةِ 
هـل  :فاستقسـم بهـا ليعـرف ،فنزل عنها وأخرج الأزلام ،هعثرت به فرس ،وأصحابه ^

 ،ى فركـب فرسـهـولكنه عص ،وهو ألا يضرهم ،فخرج السهم الذي يكره ؟يضرهم أم لا
سـاخت يـدا فرسـه في  ^يسـمع منـه دعـاء الرسـول  اوعندما انطلق إلى أن وصل مكانً 

زع الفـرس يديـه وعندما انت .فنهضت ،فنزل عنها ثم زجرها .الأرض حتى بلغتا الركبتين
قـد منـع  ^فعرف حين رأى ذلـك أن رسـول االله  ،تبعهما دخان كالإعصار ،من الأرض

 ،فوقفـوا ،فناداهم بالأمـان ،فخرج الذي يكره ،فاستقسم بالأزلام ،وأن أمره سيظهر ،منه
ووقع في نفسه حين لقي ما لقي من الحـبس عـنهم أن سـيظهر  ،فركب فرسه حتى جاءهم

وأخـبرهم أخبـار مـا  ،أن قومه قد جعلوا فيه الدية ^خبر الرسول فأ ،^أمر رسول االله 
سـوى أن الرسـول  اولكنهم لم يطلبوا منه شـيئً  ،وعرض عليهم الزاد و المتاع ،يريد الناس

 ،فأمر عامر بن فهـيرة ،وسأل سراقة أن يكتب له كتاب أمان .طلب منه أن يخفي عنهم ^
 .ثم مضوا ،فكتب له ما أراد في رقعة من جلد

فلم يدركنا منهم  ،ارتحلنا والقوم يطلبوننا« :روى البخاري بسنده إلى أبي بكر 
فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول  ،أحد غير سراقة بن مالك بن جُعْشُم على فرس له

 .»إن االله معنا ،لا تحزن :فقال ،االله

فِيْـتُم قد كُ  .قد استبرأت لكم الخبر« :جعل يقول لهم ،وعندما رجع سراقة إلى قومه
  .[البخاري] .»ما ههنا
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 .[البخاري].لهما اعليهما وآخره حارسً  اوهكذا كان أول النهار جاهدً 

غـزوتي عنـدما فـرغ مـن  ،^وكان كتاب الأمان مع سراقة إلى أن جاء به الرسول 
 .ويومها أسـلم سراقـة.»يوم وفاء وبر« :وقال،^فوفاه له رسول االله  ،حنين والطائف

 .يرة بإسناد حسن][ابن إسحاق في الس

 ^وغيرهما أن رسول االله  [في الاستيعاب]وابن عبد البر  [في الإصابة]روى ابن حجر 
فلـما أتي عمـر  :قـال »؟رىـكيف بك إذا لبسـت سـواري كسـ« :قال لسراقة بن مالك

 وكان سراقة رجلاً  ،دعا سراقة بن مالك فألبسه إياهما ،بسواري كسرى ومنطقته وتاجه
الحمـد االله الـذي  ،االله أكـبر :فقـال ،ارفـع يـديك :وقال له ،اعدينأزب كثير شعر الس

وألبسهما سراقة بن مالك بـن  ،أنا رب الناس :الذي كان يقول ،سلبهما كسرى بن هرمز
 .»ورفع بها عمر صوته ،أعرابي من بني مدلج ،جُعْشُم

ن الشـعر مـ اأبياتًـ [من رواية ابن بكـير كـما ذكـر البيهقـي في الـدلائل]وذكر ابن إسحاق 
بأبيات مـن الشـعر  اورد عليه سراقة أيضً  ،يحرض فيها أبو جهل قوم سراقة على سراقة

 .البداية] :[ابن كثير

فسـألوها  ،وصحبه في مسيره ذلك بخيمتي أم مَعْبَد الخزَُاعِيَّـة ^ثم مر رسول االله 
 ،إلى شـاة قـرب الخيمـة ^فنظر رسـول االله  ،فاعتذرت بالجدب ،إن كان عندها طعام

 :قالـت »؟هـل بهـا مـن لـبن« :فقال ،شاة خلفها الجهد عن الغنم :فقالت ،سألها عنهاف
 اإن رأيـت بهـا حلبًـ« :فأذنـت لـه قائلـة ،فاسـتأذنها في حلبهـا .»هي أجهد من ذلـك«

 ،فدعا بإناء لها ،فدرت ،وسمى االله ودعا ،بيده ضرعها ^فمسح رسول االله  .»فاحلبها
ثـم شرب وحلـب فيـه  ،أصـحابه حتـى روواوسقى  ،فسقاها حتى رويت ،فحلب فيه

 .ثم ارتحلوا ،حتى ملأ الإناء وتركه لها ،اثانيً 
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فأخبرته بالـذي حـدث  ،وعندما جاء زوجها أبو معبد ورأى اللبن عجب من ذلك
وطلـب منهـا أن  ،»واالله إني لأراه صـاحب قـريش الـذي تطلبـه« :فقال ،^من محمد 

واالله هـذا صـاحب قـريش الـذي « :لقـا ،وعندما سمع وصفها ،فوصفته له ،تصفه له
 ،»ولأفعلن إنْ وجدت إلى ذلك سبيلاً  ،لقد هممت أن أصحبه ،ذكروا من أمره ما ذكروا

 :يسمعونه ولا يرون القائل اوأصبح صوت بمكة عاليً 

 سلوا أخـتكم عـن شـاتها وإنائهـا

 

ــهد  ــاء تش ــألوا الش ــإنكم إن تس ف
 

 .في فصل الشمائل] ^نبي [ويأتي نص وصفها لل .بسند حسن لغيره] ،[الحاكم

فاعتذر لهم بأن لا لـبن في  ،افطلبوا منه طعامً  ،ومرَّ الركب في طريقه بعبد يرعى غنماً 
فمـس ضرعهـا  ،^فاسـتأذنه الرسـول  ،اجف لبنها قريبً  - اأو عناقً  -إلا شاة  ،شياهه

وطلب أن يتابع الرسـول  ،وعندما رأى الراعي ذلك أسلم ،اورووا منها جميعً  ،فحلبت
يعنـي بعـد التمكـين  ،طلب منه أن يأتي عندما يسمع بظهـوره ^ولكن الرسول  ،^

 .البداية] :ابن كثير ؛[الحاكم

 ،[منحـة المعبـودي ـوالطيالس عن ابن مسعود  ،بسند حسـن] ،[المسندوروى أحمد 

فـأتى عـليَّ  ،لعقبة بن أبي معـيط بمكـة غنماً أرعى  ايافعً  اكنت غلامً  :قال ،بسند صحيح]
عنـدك يـا غـلام لـبن « :أو فقالا :فقال ،وقد فرا من المشركين ،وأبو بكر ^ رسول االله

هل عندك من جذعـة لم يَنـْزُ عليهـا « :فقال ،ولست بساقيكما ،إني مؤتمن :قلت ؟تسقينا
وأخـذ رسـول االله  ،أبو بكـر[أمسك بها]فاعتقلها  ،فأتيتهما بها ،نعم :قلت ؟الفحل بعد

ثم شرب  ،اه أبو بكر بصخرة متقعرة فحلب فيهاوأت ،فحفل الضرع ،ودعا ،الضرع ^
فلما كان بعد أتيت رسول االله  .فقلص ،أقلص :ثم قال للضرع،ثم سقياني ،هو وأبو بكر

 ،»إنـك غـلام مُعَلَّـم« :فقـال ،يعني القـرآن ،علمني من هذا القول الطيب :فقلت ^
 .]السيرة :[ابن كثير.»ما ينازعني فيها أحد ،فأخذت من فيه سبعين سورة
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 ويذكر ابن كثير أن هذه القصة وقعت قبل الهجرة بمدة طويلة .

 فـيهم الـزبير  ،قـافلين مـن الشـام امن المسلمين كـانوا تجـارً  اولقوا في طريقهم ركبً 
 .[البخاري] .بثياب بيض وأبا بكر  ^فكسا الزبير رسول االله  ،بن العوام ا

فـدلهم أحـد القـاطنين عـلى  ،احتاجوا للاستفسار عن الطريق ،وعندما وصلوا العرج
ولم  ،)المهانـان( :يقال لهـما ،الطريق وبين لهم أن الطريق القريب عليه لصان من قبيلة أسلم

 ،)المكرمـان(وسماهما  ،فأسلما ،وعندما لقيهما عرض عليهما الإسلام ،بهما ^يبال الرسول 

 .ئد على المسند]الزوا :[عبد االله بن الإمام أحمدوطلب منهما القدوم عليه في المدينة 

يسنديهما إلى بُرَيْدَة بن الحُصَيْب  ][أسد الغابةوابن الأثير  [كشف الأستار]وروى البزار 
سل القوم  :يا أبا بكر« :فقال ،الما أقبل في مهاجره لقي ركبً  ^أن رسول االله  ،الأسَْلَمِي

 :قـالوا »؟سلهم مـن أي أسـلم ،سلمت يا أبا بكر« :قال ،من أسلم :قالوا »؟فممن هم
 .»ارم بسهمك يا أبا بكر« :قال ،من بني سهم

لمـن هـذه « :^فقـال رسـول االله  ،وروي أنهم عندما وصلوا الجحفة وجدوا إبـلاً 
 ،»سلمت إن شاء االله« :وقال لأبي بكر :^فتفاءل  ،»لرجل من أسلم« :فقالوا »؟الإبل

عدت إن سـ« :وقـال لأبي بكـر ^فتفـاءل  ،»مسعود« :فقال ،وسأل الراعي عن اسمه
 .[البداية والمعرفة لأبي نعيم] »شاء االله

 وهـو أوس  ،فعنـدما جـاء صـاحب الإبـل ،إن إحدى راحلتيهما تخلفت عـنهما :وقيل
وطلب من غلامه مسـعود  ،فأعطاهما فحلاً  ،بن عبد الرحمن بن عبد االله بن حُجْر الأسلميا

 .بسند حسن] ،تيعاب[الاس.فوصل معهم إلى قباء ،أن يصحبهم إلى المكان الذي يريدونه

ومعـه أبـو بكـر  ^بن عبد االله بن حجر الأسلمي مر برسـول االله  اوروي أن أوسً 
فحملهـما  ،وهما على جمل واحد متوجهين إلى المدينة ،بين الجحفة وهرشى ،»بحدوات«
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وطلـب منـه أن يسـلك بهـما  ،وبعث معهما غلامه مسـعود ،»ابن الرداء«على فحل إبله 
فأوصلهما المدينـة ثـم  ...ولا يفارقهما حتى يقضيا حاجتهما منه ،حيث يعلم من الطريق

 :ابـن حجـر ؛[ابـن هشـام .وهي أن يسم إبله على أعناقهـا ،وقد حمله وصية إلى سيده ،عاد

 .وحسنه] ،الدرر :ابن عبد البر ؛الإصابة

زعيم قومه حينـذاك  -ولقي ركب الهجرة عند الغميم بريدة بن الحصيب الأسلمي 
في الفوز بالجـائزة المعلنـة مـن قبـل  أملاً  ،وأبي بكر ^ج في طلب النبي وكان قد خر -

أسـلم  ،في أمـر الإسـلام ^وحدثـه الرسـول  ،^وعندما التقى برسـول االله  .قريش
وبـات بريـدة مـع  .[أهـل الـتراجم]سبعين  :وقيل ،من قومه اوأسلم معه زهاء ثمانين بيتً 

 .»لا تدخل المدينة إلا ومعك لـواء :يا رسول االله« :وفي الصباح قال بريدة ،^الرسول 
 .[الديار بكري] .فحمل عمامته ثم شدها في رمح ثم مشى بين يديه حتى دخل المدينة

 :الوصول إلى المدينة
وغيرهم  [بسند صحيح]والحاكم  بسند حسن] ؛[في السيرةروى البخاري وابن إسحاق 

كانوا يخرجـون  ،إلى المدينة امن مكة مهاجرً  ^أنه عندما بلغ الأنصار مخرج رسول االله 
فلما كان يـوم  .فإذا اشتد الحر رجعوا إلى منازلهم ،كل يوم إلى الحرة ينتظرونه أول النهار

وصـعد رجـل مـن  .فلما حمي الحر رجعوا ،خرجوا على عادتهم ،هـ١٢/٣/١ ،ثنينالإ
رخ ـفصـ ،وأصحابه ^فرأى رسول االله  ،اليهود على أطم من آطام المدينة لبعض شأنه

فثار المسلمون إلى السلاح  ،»هذا جدكم الذي تنتظرون ،يا معشر العرب« :بأعلى صوته
ة والتكبيرة في بني عمـرو بـن عـوف ،بظهر الحرة ^فتلقوا رسول االله  جَّ  ،وسمعت الرَّ

وكـان مَـنْ لم  .فتلقوه وحيَّوه بتحية النبوة ،بقدومه وخرجوا للقائه اوكبرَّ المسلمون فرحً 
قـام  ،وعندما اشتد الحر .^منهم أنه الرسول  ابل يحيي أبا بكر ظنً من ق ^ير الرسول 

والسـكينة  ،فأحدقوا به مطيفـين حولـه ^فعرفوا الرسول  ،أبو بكر فأظل النبي بردائه
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ــه ــزل علي ڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻڻٱڻٱۀٱۀٱ :تغشــاه والــوحي ين

االله  ،جـاء رسـول االله ،جاء محمد :وصاح النساء والخدام والغلمان ،]٤:[التحريمہٱہ
 :وأنشد المستقبلون ،بسند صحيح] ،[الحاكم .جاء محمد ،أكبر

ـــــــا ـــــــدر علين  طلـــــــع الب

 وجــــــب الشــــــكر علينــــــا

 

مــــــن ثنيــــــات الــــــوداع 
ـــــــــــا الله داع ـــــــــــا دع م

 

لوجـود إشـكال في  ،وناقشوه من حيث السند والمـتن ،[لقد وقف بعض العلماء عند هذا النشيد 
 .ولـيس مـن جهـة مكـة ،تهر أنها من جهة الشـامالتي اش )ثنيات الوداع(إذ وردت فيه كلمة  ؛روايته

ويوفـق بـين  ،دار أبي أيـوب ،ويرى عرجون صحة نسبة النشيد إلى حادثـة قدومـه إلى داخـل المدينـة
فليراجـع عرجـون  ،ولا يستبعد تكرار إنشاد النشيد في زمن عودته من تبوك ،الروايات ويناقش هذا

نشاء النشيد وإلى أن ثنيات الوداع ليست مـن ونحن نميل مع عرجون إلى تعدد إ ).٦١١ -٦٠٢/ ٢(

 .جهة الشام فقط]

 ،على كُلْثُوم بن الهِـدْمِ  -من الأوس  -ثم سار حتى نزل قباء في بني عمرو بن عوف 
 .وهو أول مسجد أسس بعد الهجرة ،فيها أسس مسجد قباء ،لمدة أربع عشرة ليلة

وأرسـل إلى بنـي النجـار   ،وأبو بكر ردفه ،بأمر االله ^وبعد ذلك ركب رسول االله 
 فأدركتـه الجمعـة في بنـي سـالم  ،فسار نحـو المدينـة ،فجاؤوا متقلدين سيوفهم ،أخواله

بسند  ،[ابن سعدوكانوا مئة رجل  ،فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي ،بن عوفا

 :[ابـن إسـحاق .داخـل المدينـة ^وكانت أول جمعة للنبـي  .السيرة] :ابن إسحاق ؛صحيح

 .)مسجد الجمعة(وعرف هذا المسجد بـ : .بسند حسن] ،ةالسير

 ،في جو مشحون بالفرح والبهجة والسرور ،المدينة بعد الجمعة ^دخل رسول االله 
هلـم إلى العَـدَدِ  :وكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخـذوا خطـام راحلتـه قـائلين

ةِ والسَلاَمِ والمَنعََةِ  سبيلها فإنها مأمورة فلـم تـزل تسـير بـه خلوا  :فكان يقول لهم ،والعُدَّ
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فبركت فلـم ينـزل عنهـا حتـى نهضـت  ،حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي اليوم
فنـزل عنهـا وذلـك في  ،ثم التفتت ورجعت وبركت في موضعها الأول ،وسارت قليلاً 

 ،وبادر أبو أيـوب إلى الرحـل فأدخلـه بيتـه .أمام دار أبي أيوب الأنصاري ،بني النجار
  .وأخـذ أسـعد بـن زرارة الراحلـة ،»المـرء مـع رحلـه« :يقـول ^ل رسـول االله فجع

 .])المرء مع رحله( :وفيه الحديث ،الدلائل :البيهقي ؛بسند حسن ،[ابن إسحاق في السيرة

وأبـو أيـوب في القسـم  ،في القسم الأسـفل مـن دار أبي أيـوب ^نزل رسول االله 
فتنحـوا  »!^نمشي فوق رأس رسـول االله « :فقال ،فانتبه أبو أيوب ذات ليلة .العلوي

فقال النبـي  ،الانتقال إلى القسم العلوي ^وفي الصباح طلب من الرسول  .إلى جانب
فتحول الرسـول  .»لا أعلو سقيفة أنت تحتها« :ولكن أبا أيوب قال »السفل أرفق« :^
 .ونزل أبو أيوب إلى القسم السفلي ،إلى القسم العلوي ^

فـإذا جـيء بـه إليـه سـأل عـن موضـع  .اطعامً  ^لنبي وكان أبو أيوب يصنع ل
فلما رد إليـه سـأل موضـع أصـابع  .فيه ثوم افصنع له طعامً  ،فيتتبع أصابعه ،أصابعه

 :^فقـال النبـي  »؟أحرام هو« :فقال ،ففزع وصعد إليه .لم يأكل :فقيل له ^النبي 
كانـت  ^ وذلـك لأن الرسـول ؛»...فإني أكره ما تكره« :قال ،»ولكني أكرهه ،لا«

 .[مسلم] .تأتيه الملائكة

ةُ ماء أبي أيوب ذات يوم نشف هـو وأم  ،عندما كان بالعلوي ،وعندما انكسرت جَرَّ
 ^من أن يقطر على رسول االله  اتخوفً  ؛أيوب ماءها بقطيفتهما الوحيدة التي يلتحفان بها

 .بسند حسن] ،[ابن إسحاق في السيرة .منه شيء فيؤذيه

بسـبب  ،أن ينتقل إلى القسم العلوي من داره ^الرسول  وروي أن أبا أيوب سأل
وروى مسـلم وأحمـد  .الإصـابة] :[ابن حجـرلطلبه  ^فاستجاب الرسول  ،هذه الحادثة
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أن سبب الانتقال هو كراهـة أبي أيـوب وأم أيـوب أن يمشـيا فـوق رأس  المسند] :[أحمد
في دار  ^متـه وكانـت مـدة إقا .وما في الصحيح أصح .كما سبق ذكره .^رسول االله 

 .على الأرجح ابن سعد] ؛التهذيب :[ابن حجر اواحدً  اأبي أيوب شهرً 

الثلاثـة والأربعـة مـن الصـحابة  ^وما كانت تمر ليلـة إلاَّ عـلى بـاب رسـول االله 
حتى تحول من منـزل أبي أيـوب  ،^يتناوبون في حمل طعامهم إلى رسول االله  ،الأنصار
 .[ابن سعد] .إلى داره

نـزل  :ويقال ،بالسنح ،بن يساف - ويقال خبيب - على حبيب ونزل أبو بكر 
 .بسند حسن] ،[ابن إسحاق في السيرة.على خارجة بن زيد

 :الأحكام والدروس المستفادة من أحداث الهجرة إلى المدينة
أن لا هجرة بعد فتح مكة ولكن  :في خطبة له أيام فتح مكة ^أوضح الرسول  -١

وإن بقي حكمها مـن  ،اتعد الهجرة من مكة إلى المدينة واجبً فلم  ،[متفق عليه].جهاد ونية
فقـد شرعـت  .الفـتح] :[ابـن حجـر .إلى يـوم القيامـة ابلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجبً 

 ،الهجرة إلى المدينة ليعبد المسلمون ربهم بأمان ويقيموا كيان الدولة الإسـلامية ويحمـوه
لأن  ؛والهجرة بعد فتح مكة لم تعد ضرورة ؛اللهثم يوسعوا رقعة هذه الدولة بالدعوة إلى ا

فأصبح وجـود المسـلمين في ديـارهم  ،كيان الإسلام قد قوي وصارت للمسلمين دولة
أما الجهاد فماض إلى يـوم  ،أجدى لإقامة شعائر الإسلام ونشر تعاليمه في سائر الأرجاء

ولم  ،يـمان والجهـادبعد الفتح على الإسلام والإ المسلمين ^ولذلك بايع النبي  .القيامة
انقطعت الهجـرة « :ذلك بقوله وقد بين ابن عمر  .[البخاري] .يبايعهم على الهجرة

أي مـا دام في الـدنيا  ،»ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفـار ،^بعد الفتح إلى رسول االله 
 .الفتح] :[ابن حجر .فالهجرة واجبة على من أسلم وخشي أن يفتن في دينه ،دار كفر
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ڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈڈٱژٱژٱ :في ذلك بقوله تعالى ويستدل

ڑٱڑٱککٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳڳٱڳٱڱٱڱڱٱڱٱںٱ
ٱھٱھ ٱہ ٱہٱہ ٱڻٱۀٱۀٱہ ںڻٱڻٱڻ

 .[الفتح] ]٩٨-٩٧:[النساء

وحاجتهـا إلى جنـود  ،وهكذا اقتضت ظـروف قيـام الدولـة الإسـلامية في المدينـة
كانـت ( :قـال الخطـابي .أن تكون الهجرة إلى المدينة واجبة على كل مسلم قادر ؛يحمونها

  .)الهجرة إلى المدينة إلى حضرته للقتال معه وتعلم شرائع الدين

وقد أكد االله تعالى هذا الأمر في عدة آيات حتى قطع الموالاة بين من هـاجر ومـن لم 

 ]٧٢:[الأنفـالڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳڳ :فقـال تعـالى ،يهاجر
سقطت  ،الناس في الإسلام من جميع القبائلودخل  ،فلما فتحت مكة ،التفسير] :[الطبري

 .الفتح] :[ابن حجرالهجرة الواجبة وبقي الاستحباب 

وفي ضوء هذا يمكن القول بأنه إذا كان أي بلد من بلاد الكفر أعون للمسـلم عـلى 
ولا  ،ر سـبيل ذلـك للمسـلمـفهو أجدر بالإقامة فيه إذا تيس ،ممارسة دينه والدعوة إليه

فالإقامة فيها أفضل مـن  ،لأن هذه البلاد أصبحت مثل دار الإسلام ،تجب عليه الهجرة
 .الفتح] :[ابن حجر .الرحلة منها لما يترجى من دخول غيره في الإسلام

كل الأسباب والوسائل الماديـة التـي يهتـدي بهـا العقـل  ^استخدم الرسول  -٢
إمكـان  في أو شـكٍّ  ،وليس ذلك بسبب خوف عـلى نفسـه .البشري في مثل هذا العمل

فيأخذوا بالأسـباب  ،وإنما هو تشريع للأمة ليتأسى الناس به ؛وقوعه في قبضة المشركين
وجد معه المسبب ما لم يبطل االله ذلـك  ،وأن سنة االله أن السبب إذا وجد ،في كل أعمالهم

 ،فعندها تكون هذه معجزة للنبـي ،^على إبراهيم  اوسلامً  اكما فعل في جعل النار بردً 
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والـدليل عـلى  ؛واستدراج للطالحين من الناس ،غيره فهي كرامة للصالحينوإن كانت ل
 ،اوصاحبه أبو بكر كان خائفًـ ،اذلك أنه بعدما استنفد الأسباب المادية كلها كان مطمئنً 

لقد  ؛وكان من مقتضى اعتماده على تلك الاحتياطات أن يشعر بشيء من الخوف والجزع
عـاد  ،فلما انتهى من أدائها ،وظيفة تشريعية قام بها ،اكان كل ما فعله من الاحتياطات إذً 

ليعلم المسلمون أن الاعتماد في كل أمر  ،على حمايته وتوفيقه امعتمدً  ،Qباالله  اقلبه مرتبطً 
وأن ذلك لا ينافي اتخاذ الأسباب والتـدبير للوصـول  ،Qلا ينبغي أن يكون إلا على االله 

 .السيرة] :[البوطيإلى الأهداف 
ليلـة الهجـرة منقبـة  ^ل علي بن أبي طالب النوم على فـراش الرسـول إن قبو -٣

وهذا يدل على جـواز خـدع العـدو والتمويـه  ،دلت على إيمانه وشجاعته ،عظيمة لعلي
 .بأسباب النجاة عليه عملاً 

مثـل دور  ،للهجـرة ^إن العمل الذي قام به الشباب في تنفيذ خطة الرسـول  -٤
 .لشباب الإسلام ارائدً  انموذجيً  ايعد دورً  ،علي وأبناء أبي بكر

جـاءت كـما  ،في هذه الرحلة ^إن المعجزات التي أجراها االله تعالى لحماية نبيه  -٥
نـاصره  Qوإشـارة إلى أن االله  ^كضرب من ضروب التكـريم للرسـول  ،جاء غيرها

 .طال الزمن أم قصر ،وممكن لدينه في أرضه
ويكفيـه  ،جرة يعـد منقبـة كـبرى لـهفي اله إن العمل الذي قام به أبو بكر  -٦

ےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱ ،أن يذكر في القرآن بمناسبة هذا الـدور تكريماً 
 .]٤٠:[التوبةۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٷ

 ،حين دخولهما المدينة ،على راحلته لأبي بكر  ^يفهم من إرداف الرسول  -٧
  آثـر عـامر بـن فهـيرة وعبـد االله ^أن الرسـول  ،على الرغم من وجود راحلة أخـرى

 .وذلك من كمال تواضعه ،بن أرقد بركوب الراحلة الثانيةا
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وإقـرار  ،^إذا تأملنا في قصة تبرك أبي أيوب الأنصاري وزوجه بآثار الرسول  -٨
 ،إن وُجِـدَتْ  ،^تبين لنا مشروعية التماس البركة من آثـار النبـي  ،لذلك ^الرسول 

 .اوفي وجودها شك كبير جدً  التوسل] :[الألباني
 ^للرسـول  الصـحابة  صرف أبي أيوب وأم أيوب على مدى محبـةدل ت -٩

 .وهي صورة متكررة في كل مقطع من مقاطع هذه السيرة
عن أكل الثوم النيء دليل على أن ذلك من خصوصياته  ^إن في إعراض الرسول  -١٠

وقـد  ،وقد أحله للمسلمين بشرط ألا يأكلوه ثم يرتادوا المساجد قبل أن تـزول رائحتـه ،^

 .[مسلم وغيره] .اإلى من يريد أكل الثوم فليمته طبخً  ^ه الرسول وج
 :فائدة

أن رسـول  من حديث ابـن عبـاس  بسند صحيح] ،[المغازيروى ابن أبي شيبة 
ر ـوبالمدينـة عشـ ،فأقام بمكة ثلاث عشرة سنة ،أنزل عليه وهو ابن أربعين سنة ^االله 

أخـرى  اكـذلك آثـارً  ىورو ،رهـذا هـو المشـهو .وتوفي وهو ابن ثلاث وستين ،سنين
  .صحيحة تخالف في بعض أجزائها هذه الرواية


